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المخططات الصليبية للسيطرة على البحر الأحمر
 في أواخر العصور الوسطى

 
العن��زي خل��ف  بن��ت  باحثة وأكاديمية - المملكة العربية السعوديةد.لطـــــ��يفة 

مستخلص:‏
نتيجــة للتغــر الــذي طــرأ عــى أوربــا في أواخــر العصــور الوســطى أصبحنــا 
لا نــرى لــدى الأوربيــن طاقــات ‏جديــدة يوجهونهــا لخدمــة الحركــة الصليبيــة، خاصة 
ــن  ــرد الصليبي ــام 690هـــ / ‏‏1291م ، وط ــكا ع ــة ع ــلمين لمدين ــرداد المس ــد اس بع
نهائيــا مــن بــاد الشــام، ولذلــك بــدأت تعلــو صيحــات المعاديــن للإســام مــن ‏فئــات 
النصــارى المتشــددين لمواجهــة هــذا القصــور الواضــح والتراجــع عــن فكــرة الحــرب 
المقدســة، ولجــأوا ‏في ســبيل تحقيــق ذلــك إلى إصــدار الكتــب والرســائل التــي وجهوهــا 
إلى البابــوات وشرحــوا فيهــا خططهــم، ‏ومشــاريعهم لمواجهــة المســلمين، وأدرك 
ــز  ــم الممي ــع ‏بلاده ــو موق ــلمين ه ــوة المس ــى ق ــاعد ع ــا س ــط أن مم ــي الخط واضع
والفريــد بوصفهــم واســطة التجــارة بــن الــرق والغــرب، لــذا كانــت أهــم خططهــم 
هــو إمــا ‏تغيــر طريــق التجــارة وصرفــه عــن البحــر الأحمــر، أو غلــق البحــر الأحمــر 

عــن طريــق وضــع ســفن صليبيــة ‏عــى مضيــق عــدن البــاب الرئيــي للبحــر .‏
Abstract:

As a result of the change that took place in Europe in the late 
Middle ‎Ages, we did not see the Europeans have new energies that they 
would ‎direct to serve the Crusader movement, especially after the Muslims 
‎retook the city of Acre in 690 AH / 1291 CE, and expelled the  ‎Crusaders 
from the Levant permanently. Therefore, the cries of anti-‎Islamists among 
the hard-line Christians began to rise. To face this ‎apparent failure and 
retreat from the idea of holy war, and to achieve this ‎they resorted to 
issuing books and letters that they addressed to the ‎popes explaining their 
plans, and their projects to confront Muslims, and ‎the planners realized 
that what helped the Muslims› power was the ‎distinctive and unique 
position of their country as a medium of trade ‎between the East and the 
West, so their most important plans were to ‎either change the trade route 
and divert it from the Red Sea or close the ‎Red Sea by placing Crusader 
ships on the Strait of Aden, the main gate ‎to the Red Sea.‎
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المقدمة:
اتســمت الحركــة الصليبيــة في نهايــة القــرن الحــادي عــر الميــادي )الخامس 
ــص  ــمات وخصائ ــري( بس ــابع الهج ــادي )الس ــر المي ــث ع ــى الثال ــري( وحت الهج
معينــة، كمــا كان لهــا ظواهــر خاصــة ودوافــع وأســباب هيــأت أمامهــا الســبيل لتنفــذ 
سياســتها الاســتيطانية في بــاد الشــام. وقــد تضافــرت في أوربــا في هــذه الآونــة عوامــل 
عديــدة دينيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة أدت إلى خــروج الحمــات الصليبيــة 
ــل في  ــذه العوام ــا ه ــا إذا حللن ــة. إلا أنن ــرة التاريخي ــذه الف ــال ه ــا خ وإلى نجاحه
الفــرة التاريخيــة اللاحقــة وأعنــي بذلــك مــن نهايــة القــرن الثالــث عــر الميــادي 
)الســابع الهجــري( وحتــى الخامــس عــر الميــادي )التاســع الهجــري( نجدهــا قــد 
ــا  ــة تناوله ــة وكيفي ــرة الصليبي ــر في الفك ــا أدى إلى تغ ــت مم ــت وتنوع ــرت وتبدل تغ

والتعامــل معهــا.
لذلــك ونتيجــة لهــذا التغــر أصبحنــا لا نــرى لــدى الأوربيــن طاقــات جديــدة 
ــة  ــلمين لمدين ــرداد المس ــد اس ــك بع ــا ذل ــة، رأين ــة الصليبي ــة الحرك ــا لخدم يوجهونه
عــكا عــام 690هـــ/1291م، وطــرد الصليبيــن نهائيــاً مــن بــاد الشــام، ورغــم أن 
هــذا الحــدث أثــار موجــة حــزن شــديدة في أوربــا بجميــع فئاتهــا، إلا إنــه لــم تكــن له 
ردود فعــل تناســب مســتوى الحــدث، ولــم تقــم بــأي مجهــود حربــي جديــد، ســوى 
محــاولات البابويــة الراعيــة الرســمية للحــروب الصليبيــة التــي آلمهــا ذلــك وحاولــت 
 Nicholas جاهــدة أن تعــر عــن أســاها بالعمــل وذلــك عــى يــد البابــا نيقــولا الرابــع
IV )1288-1292م ( الــذي أرســل رســله إلى جميــع الملــوك والأمراء النصــارى لدعوتهم 
إلى تجهيــز حملــة صليبيــة جديــدة ضــد المســلمين)1(. وأصــدر عــدة مراســيم بابويــة 
تشــمل عقوبــة الحرمــان الكنــي عــى كل مــن يتاجــر مــع المســلمين في مــر والشــام 
وعــى كل مــن ينقــل أي نــوع مــن الســلع والمتاجــر إلى البلــدان التابعــة للمســلمين. ولم 
يقتــر هــذا القــرار فقــط ضــد المخالفــن لأوامــره بــل اعتبرهــم خونــة مــدى الحيــاة 
ويحرمــون مــن حقوقهــم المدنيــة والشــخصية ولا يحــق لهــم كتابــة وصيــة أو الحصول 
عــى مــراث )2(. إلا أنــه فشــل في ذلــك، إذ إن المصالــح الدنيويــة أصبحــت في ذلــك الوقــت 
أقــوى مــن الســلطة البابويــة والكنيســة. فتــوفي كمــداً، بعــد أن خــاب أملــه في تحريــك 
الجهــود ضــد المســلمين )3(. ولــم يكــن هــذا التغــر قــاصراً عــى الامبراطوريــة والملــوك 

والأمــراء، بــل امتــد ليشــمل أوربــا عامــة.
ــات النصــارى المتشــددين  ــن للإســام مــن فئ ــو صيحــات المعادي ــدأت تعل ب
ــأوا  ــة، ولج ــرب المقدس ــرة الح ــن فك ــع ع ــح والتراج ــور الواض ــذا القص ــة ه لمواجه
ــوات  ــا إلى الباب ــي وجهوه ــائل الت ــب والرس ــدار الكت ــك إلى إص ــق ذل ــبيل تحقي في س
وشرحــوا فيهــا خططهــم، ومشــاريعهم لمواجهــة المســلمين، وشــملت إلى جانــب ذلــك 
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أفــكاراً وآراء تعمــل عــى إصــاح الخلــل الــذي أصــاب أوربــا عامــة وأدى إلى تقاعســها 
ــل في  ــا الأم ــرون، وكان يحدوه ــدة ق ــذ ع ــه من ــت ب ــذي اضطلع ــدور ال ــن أداء ال ع
ــروح  ــودة ال ــة وع ــة الصليبي ــارة الحماس ــط إلى إث ــائل والخط ــذه الرس ــؤدي ه أن ت
ــر  ــع ع ــن الراب ــال القرن ــت خ ــوت، وقام ــا الم ــي أصابه ــة الت ــة الصليبي إلى الحرك
والخامــس عــر الميلاديــن بمحــاولات يائســة لإحيــاء الــروح الصليبيــة مــن جديــد 

ــة )4(.  ــاع القديم ــس الأطم ــق نف لتحقي
 أدرك الغــرب الأوربــي أن ممــا ســاعد عــى قــوة المســلمين هــو موقــع بلادهــم 
ــاً  ــوقاً مهم ــرب، وس ــرق والغ ــن ال ــارة ب ــطة التج ــم واس ــد بوصفه ــز والفري الممي
للتبــادل التجــاري بــن إفريقيــة وآســيا وبــاد البحــر المتوســط، وكان طريــق البحــر 
الأحمــر أهــم الطــرق التجاريــة التــي تدفقــت مــن خلاله ســلع ومتاجــر اليمــن والشرق 
ــح المســلمون يعتمــدون عــى قــوة  ــي، ولهــذا أصب ــئ الغــرب الأورب الأقــى إلى موان
وثــروة هائلــة مكنتهــم مــن الوقــوف في وجــه الغــزو الصليبــي،  ولهــذا رأى واضعــو 
الخطــط الصليبيــة أن الســبيل الوحيــد الــذي بقــي أمامهــم لإضعــاف قــوة المســلمين 
في مــر والشــام هــو فــرض حصــار اقتصــادي عليهــم مــادام أن الجيــوش الصليبيــة 
ــذا كانــت أهــم خططهــم هــو  ــال بلادهــم، ل ــع محاولاتهــا لاحت قــد فشــلت في جمي
إمــا تغيــر طريــق التجــارة وصرفــه عــن البحــر الأحمــر، أو غلــق البحــر الأحمــر عــن 

طريــق وضــع ســفن صليبيــة عــى مضيــق عــدن البــاب الرئيــي للبحــر الأحمــر.
ــة  ــا في هــذا البحــث أن نذكــر وبصــورة سريعــة موقــع وأهمي ــد لن ــذا لا ب  ل
ــذا  ــى ه ــة ع ــروب الصليبي ــاة الح ــز دع ــبب تركي ــى س ــرف ع ــر لنتع ــر الأحم البح

ــة. ــم الصليبي ــر في خططه البح
البحــر الأحمــر مســطح مائــي ضيــق يفصــل شــمال شرق إفريقيــا عــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة، وهــو يرتبــط بالمحيــط الهنــدي في الجنــوب، وتبلــغ مســاحة البحــر 
الأحمــر 450,000 كيلومــر تقريبــاً، ومتوســط عمقــه 491 مــراً مقارنــة مــع متوســط 
عمــق المحيطــات وهــو 3700 مــر. والبحــر الأحمــر أخــدود محيطــي ضيق يمتد لمســافة 
ــط  ــذي يصــل بــن المحي ــدب ال ــاب المن ــق ب ــد مضي ــدأ عن 2037 كــم طــولاً، وهــو يب
الهنــدي والبحــر الأحمــر عــر خليــج عــدن. وفي جزئــه الشــمالي يمتــد منــه ذراعــان هما 
خليــج الســويس وخليــج العقبــة. ويصــل عــرض البحــر الأحمــر في الشــمال إلى 180كم 
ويتســع نحــو الجنــوب حتــى يصــل إلى أقــى اتســاع لــه عنــد جــازان إذ يصــل عرضه 
إلى 350كــم، ثــم يضيــق مــرة أخــرى حتــى لا يتعــدى عرضــه 30كــم عنــد مضيــق باب 
المنــدب وتعــزى تســمية هــذا البحــر إلى وجــود نــوع مــن الطحالــب يتكــون بلــون أحمر 

ويتكاثــر بسرعــة كبــرة مغطيــاً مســاحات واســعة مــن المــاء )5(. 
ــة  ــة والحضاري ــزات الجغرافي ــم الممي ــن العال ــا م ــة م ــع لمنطق ــا تجتم  قلم
والسياســية مثلمــا اجتمــع لمنطقــة البحــر الأحمــر بموقعهــا الوســط كشريــان حيــوي 
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ــرق إلى  ــارة ال ــلكتها تج ــرى س ــرق أخ ــدت ط ــة وج ــة، حقيق ــات العالمي للمواص
الغــرب، مثــل طريــق المحيــط الهنــدي إلى الخليــج العربــي والعــراق ثم الشــام أو آســيا 
ــئ البحــر الأســود،  ــم موان ــاد وســط آســيا ث ــق الصــن فب ــك طري الصغــرى، وكذل
ــو  ــر ه ــر الأحم ــق البح ــت أن طري ــخ أثب ــإن التاري ــرق ف ــددت الط ــا تع ــن مهم ولك
أفضلهــا وأيسرهــا وأقصرهــا، وأقلهــا نفقــات وأكثرهــا أمنــاً. وكانــت الأطمــاع في تجارة 
البحــر الأحمــر والســيطرة عــى مضيــق بــاب المنــدب ظلــت هدفــاً عمــل الصليبيــون 
ــلط  ــك سنس ــة )6(، لذل ــروب الصليبي ــة الح ــذ بداي ــه من ــل تحقيق ــن أج ــن م جاهدي
ــم  ــوا في خططه ــن تناول ــة الذي ــروب الصليبي ــاة الح ــط دع ــم خط ــى أه ــوء ع الض
البحــر الأحمــر، وســنختصر خططهــم في هــذا البحــث عــى مــا ذكــروه فقــط حــول 
ــن  ــتخرجنا ع ــي س ــة الت ــدم الإطال ــم لع ــة مشروعاته ــن بقي ــر تارك ــر الأحم البح

ــث. ــوع البح موض
ــكاني )7(  ــب الفرنسيس ــوي والراه ــار الباب ــو المستش ــاة ه ــؤلاء الدع  أول ه
ــة  ــة للمنظم ــجلات الحولي ــر الس ــادوا Fidenzio of Badua  ، تذك ــو اف ب فيدنزي
ــول في  ــرر الدخ ــل أن يق ــكرياً قب ــاً عس ــى تدريب ــو تلق ــكانية أن فيدنزي الفرنسيس
أخويــة الرهبــان الفرنسيســكان ونظــراً لجهــوده تــم تعيينــه عــام 1266م ممثــاً لهذه 
المنظمــة في الأراضي المقدســة في بــاد الشــام )8(. وانتقــل إلى هنــاك حيــث عــاش إلى أن 
تــم طــرد الصليبيــن نهائيــاً مــن بــاد الشــام عــى يــد المســلمين، ويعتــر فيدنزيــو 
شــاهد عيــان لتداعــي الإمــارات الصليبيــة الواحــدة تلــو الأخــرى. فقــد عاصرهــا منــذ 
البدايــة إذ شــاهد أنشــطة الســلطان الظاهــر بيــرس في اســتعادة البلــدان الإســامية 
ــود  ــدي جن ــد عــى أي ــد كان شــاهداً عــى اســتعادة صف ــن، فق مــن قبضــة الصليبي
الســلطان بيــرس عــام 665هـــ / 1266م، وبعــد عامــن شــاهد اســتعادة المســلمين 
لمدينــة اللاذقيــة، وفي هــذه المدينــة المهمــة كان لـــ فيدنزيــو أف بــادوا موقفــاً جريئــاً 
فبعــد اســتعادتها وأسر العديــد مــن الجنــود الصليبيــن خاطــر بنفســه وعبر معســكر 
ــم  ــه إلى مخي ــم توج ــجيعهم، ث ــن لتش ــه إلى الأسرى الصليبي ــامي واتج ــش الإس الجي
ــة  ــد هدن ــرب وعق ــاء الح ــاً بإنه ــه التماس ــدم ل ــث ق ــرس حي ــر بي ــلطان الظاه الس
بــن الصليبيــن والمســلمين، وطلــب منــه أيضــاً منــح امتيــازات المــرور بأمــان لأفــراد 
طائفــة الرهبــان، ولكــن ومــن خــال الأحــداث اللاحقــة يبــدو أن مهمــة فيدنزيــو لــم 

تــؤتِ ثمارهــا )9(. 
في عــام 1274م غــادر فيدنزيــو الــرق متوجهــاً إلى أوربــا لحضــور اجتمــاع 
مجمــع ليــون برئاســة البابــا جريجــوري العــاشر )1271 – 1276م( ومــن الواضــح 
ــاد  ــون في ب ــها الصليبي ــي يعيش ــيئة الت ــاع الس ــرض الأوض ــاع ع ــال الاجتم ــه خ أن
الشــام وســقوط الإمــارات الواحــدة تلــو الأخــرى في يــد المســلمين، وطلــب المســاعدة 
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مــن المجمــع، وذلــك لأن البابــا جريجــوري العــاشر طلــب منــه إعــداد تقريــر لإعــداد 
خطــة لحملــة صليبيــة توجــه ضــد المســلمين )10(.

وفعــاً بــدأ فيدنزيــو في إعــداد الخطــة الصليبيــة إلا أنــه قــرر قبــل الانتهــاء مــن 
الخطــة  العــودة إلى الــرق فــزار مــر، وأرمينيــا، وقــرص بالإضافــة إلى جميــع مــدن 
الشــام، ثــم توجــه إلى القســطنطينية وتركيــا وبــاد فــارس، وذلــك مــن أجــل الحصــول 
ــة )11(. وبعــد انتهــاء  عــى معلومــات عــن الأوضــاع هنــاك لتدوينهــا في خطتــه الصليبي
فيدنزيــو مــن خطتــه قدمهــا إلى البابــا نيقــولا الرابــع باللاتينــى): Nicolaus PP. IV( بعد 

ســقوط عــكا عــام 1291م )12(. 
ــه  ــح أن ــب أن نوض ــة يج ــو الصليبي ــة فيدنزي ــرض خط ــدء في ع ــل الب      قب
كان ملمــاً باللغــة العربيــة بحكــم إقامتــه الطويلــة في بــاد الشــام. وهــذا مــا ســيجعل 
لخطتــه أهميــة كبــرة. وضــع فيدنزيــو خطتــه في كتــاب عنوانــه:  »اســتعادة الأرض 
ــف  ــن، يتأل ــن كبيري ــمه إلى جزأي ــة« Recuperationis Terre Sanote  وقس المقدس
الجــزء الأول مــن تاريــخ عــام لمدينــة القــدس منــذ أقــدم العصــور حتــى اســتعادة 
المســلمين لهــا مــن أيــدي الصليبيــن عــام 1187م حيــث أوضــح الأســباب التــي أدت 
ــذا  ــل ه ــل في تفاصي ــن ندخ ــرى )13(. ول ــرة أخ ــتعادتها م ــى اس ــك وإصراره ع إلى ذل

الجــزء لأنــه لا يخــص موضــوع البحــث. 
أمــا الجــزء الثانــي مــن الكتــاب فيتنــاول الجوانــب العمليــة لحملــة صليبيــة 
ناجحــة مــن أجــل الاســتيلاء عــى الأماكــن المقدســة بالشــام وأيضــا كيفيــة الحفــاظ 
ــل  ــى تفاصي ــو ع ــة فيدنزي ــوي خط ــن )14(. تحت ــيطرة الصليبي ــت س ــا تح عليه
عســكرية دقيقــة أهمهــا تجهيــز قــوة عســكرية بحريــة لفــرض حصــار اقتصــادي 
ــن أو  ــن أربع ــون م ــرح أن يتك ــث يق ــطول حي ــدد الأس ــدد ع ــلمين، وح ــى المس ع
خمســن ســفينة عســكرية، ولا تقــل عــن ثلاثــن لضمــان نجــاح الحصــار، وتزويــد 
ــفن  ــراض الس ــو اع ــفن ه ــذه الس ــام ه ــم مه ــاد، وأه ــال والعت ــفن بالرج ــذه الس ه
التجاريــة للمســيحيين – الذيــن اســماهم – » العصــاة » لمتاجرتهــم مــع المســلمين ولا 
يلتزمــون بالأوامــر الصــادرة مــن البابــا بمنــع المتاجــرة مــع المســلمين ولا يخافــون 
ــاري  ــم التج ــون تعامله ــون يواصل ــة ولا يزال ــا الكنيس ــي فرضته ــات الت ــن العقوب م
مــع المســلمين وبحريــة تامــة. واقــرح أن يوضــع جــزء مــن هــذه الســفن في البحــر 
ــق  ــل طري ــرح تحوي ــد، واق ــن الهن ــة م ــامية القادم ــفن الإس ــراض الس ــر لاع الأحم
التجــارة الهنديــة مــن البحــر الأحمــر إلى طريــق آخــر بــري يمــر عــر بــاد فــارس 
ــا  ــادة اقتصــاد أرميني ــرة منهــا زي ــد كب ــا، ويــرى أن هــذا ســيحقق فوائ ــم أرميني ث

ــم )15(.  ــلمين وهجماته ــه المس ــف في وج ــا لتق ــادة قوته ــالي زي ــة وبالت النصراني
 ويؤكــد فيدنزيــو عــى وســيلة أخــرى أهــم وهــي إقامــة العراقيــل والســدود 
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في مجــرى نهــر النيــل لأنــه هــو الشريــان الرئيــي الــذي يربــط المــدن الداخليــة في 
ــاء  مــر بالبحــر المتوســط والبحــر الأحمــر، حيــث تصــل الســفن التجاريــة إلى مين
عيــذاب في البحــر الأحمــر وتنقــل الســلع منهــا عــن طريــق الجمــال إلى النيــل، فــرى 
ــا  ــفنهم مم ــه بس ــه ومحاصرت ــد مصب ــوا بس ــن أن يقوم ــى الصليبي ــه ع ــو أن فيدنزي
يــؤدي إلى إلحــاق الــرر والخســائر بجميــع موانــئ العالــم الإســامي ويعــود ويؤكــد 
عــى ضرورة تشــديد الحصــار الاقتصــادي عــى المســلمين إلى أقــى حــد ممكــن )16(.

 تلــك هــي خطــة فيدنزيــو أف بــادوا وقــد ذكرنــا منهــا مــا يهــم موضــوع 
البحــث، وتنــم خطتــه عــن شــخص لــه خــرة بالبــاد الإســامية وهــو أول مــن نــادى 
بالحصــار الاقتصــادي عــى المســلمين قبــل البــدء بمعركــة عســكرية ضدهــم، وأيضــاً 
هــو أول مــن نــادى بتحويــل طريــق التجــارة مــن البحــر الأحمــر إلى الطريــق الــري 

الــذي يمــر ببــاد فــارس إلى مينــاء أرمينيــا عــى البحــر المتوســط. 
ومــن الدعــاة الصليبيــن فولــك دي فيلاريــه Foulques De Villaret  المقــدم 
الخامــس والعــرون لمنظمــة الإســبتارية، وقــد صمتــت المصــادر عــن ذكــر حياتــه 
الأولى قبــل أن يصبــح رئيســاً لطائفــة الاســبتارية، وذكــرت المصــادر أن حياتــه الأولى 
مجهولــة ويكتنفهــا الغمــوض، ولــم يعــرف عنــه ســوى أنــه مــن عائلــة بروفانســية 
ــاة  ــد وف ــام 1305م بع ــة ع ــس الطائف ــب رئي ــه منص ــك فيلاري ــولى فول ــة )17(. ت نبيل
عمــه وليــم دي فيلاريــه Guillaume De Villaret في قــرص )18(. وتــوفى عــام 1327م 

في فرنســا بعــد أن تــم خلعــه مــن منصبــه عــام 1325م )19(.
ــه )20(  ــه منصب ــد تولي ــا بع ــاء أورب ــة في أنح ــه بجول ــك دي فيلاري ــام فول  ق
قابــل خلالهــا البابــا كليمنــت الخامــس )1305 – 1314م( )21( في شــهر أغســطس مــن 
عــام 1307م ومعــه الملــك الفرنــي فيليــب الرابــع، عــرض عليهمــا خطتــه الصليبيــة 

في الاســتيلاء عــى البــاد الإســامية، وتناقــش معهمــا حولهــا )22(.
ــه الصليبيــة ضــد المســلمين، الأولى  كتــب فولــك دي فيلاريــه مذكرتــن لخطت
ــا  ــك فرنس ــس ومل ــت الخام ــا كليمن ــع الباب ــها م ــي ناقش ــام 1306م والت ــا ع كتبه
ــه  ــك دي فيلاري ــلها فول ــام 1311-1312م وأرس ــا ع ــرى كتبه ــع، والأخ ــب الراب فيلي
للملــك الفرنــي فيليــب الرابــع أثنــاء انعقــاد مجمــع فينــا ســنة 1311-1312م )23(.

ــى الأراضي  ــتيلاء ع ــرة للاس ــل كث ــى تفاصي ــة ع ــه الصليبي ــوت خطت  احت
الإســامية بــدءاً مــن الدعــوة للحملــة، وانتهــاءً بالاحتفــاظ بالأماكــن التي يتم الاســتيلاء 
عليهــا. ومــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو أنــه رأى ضرورة تحويــل طريــق التجــارة مــن 
البحــر الأحمــر إلى الطريــق الــري مــن الصــن والهنــد مــروراً ببــاد فــارس إلى بــاد 
أرمينيــا عــى ســاحل البحــر المتوســط، وشــدد عــى ذلــك إذ اعتــر أن قــوة المســلمين 
تتركــز في اعتمادهــم عــى طريــق البحــر الأحمــر الــذي مكنهــم مــن احتــكار الســلع 
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الشرقيــة وبيعهــا بأســعار باهظــة إلى الأوربيــن ممــا رفــع اقتصادهــم وأصبحــوا قــوة 
لا يســتطيع الغــرب مواجهتهــا، ويؤكــد عمــل هــذا الحصــار الاقتصــادي على المســلمين 
قبــل قيــام الغــرب بــأي محاولــة عســكرية للاســتيلاء عــى أراضيهــم )24(. ولتحقيــق 
ذلــك أعطــى فولــك تفاصيــل عــن نــوع الســفن التــي ســتقوم بالحصــار وتوضــع في 
البحــر، وكذلــك تفاصيــل عــن التمويــل المــالي لتلــك الســفن التــي ســتقوم بالحصــار 

حتــى تســتطيع تنفيــذه عــى الوجــه المطلــوب )25(. 
وللخطــة الصليبيــة التــي أعدهــا وليــم آدم Guillaume Adam أهميــة 
ــاب  ــق ب ــر مضي ــة وع ــاه أرض الحبش ــت قدم ــي وطئ ــه أول داعٍ صليب ــة، لأن خاص
المنــدب. وليــم آدم هــو داعٍ صليبــي ومنــرٍ جــاب الــرق الأقــى مــن أجــل الدعــوة 
ــن  ــي م ــي الشرق ــزء الجنوب ــدوك Languedoc في الج ــم لانج ــد في إقلي ــة، ول للنصراني
 Condom فرنســا فيمــا بــن عامــي 1270-1280م، درس اللاهــوت في ديــر كونــدوم
ــة في  ــه في عــام 1302م، وقــد أنهــى دراســته الجامعي ثــم رشــح للعمــل محــاضراً ب
ــم آدم  ــلك ولي ــم س ــام 1302م )26(، ث ــنة ع ــس الس ــوز Toulouse  في نف ــة تول جامع

ــكان )27(.  ــة الدوميني ــم إلى طائف ــة وانض ــق الرهبن طري
في عــام 1305م، انتدبــه البابــا كليمنــت الخامــس للقيــام بأعمــال تنصيريــة 
ــل  ــى وص ــة حت ــا الشرقي ــة أورب ــن ناحي ــري م ــق ال ــر الطري ــار ع ــرق. فس في ال
ــنة،  ــك الس ــطنطينية في تل ــوداً في القس ــل موج ــرى، فظ ــيا الصغ ــام 1307م إلى آس ع
ثــم أبحــر عــن طريــق بحــر إيجــة ثــم البحــر الأســود، ثــم انتقــل عــن طريــق الــر 
ــة  ــاك أخــذ يدعــو للنصراني ــا الصغــرى، ومنهــا إلى بــاد فــارس وهن إلى بــاد أرميني
فــرة ليســت بالقصــرة ثــم ســافر إلى بــاد الهنــد ووعــظ هنــاك عــن العهــد الجديــد 
ــه زار  ــن طريق ــدي وع ــط الهن ــه إلى المحي ــد رفاق ــع أح ــه م ــم توج ــل( )28(. ث )الإنجي

ــا )29(.  ــك الأنحــاء حتــى وصــل إلى إثيوبي عــدن في بــاد اليمــن وجــال في تل
يعتــر وليــم آدم مــن أول الدعــاة الذيــن أعــدوا خطــط صليبيــة يســتطيع أن 
ــاب  ــق ب ــك الأماكــن ويشــاهد مضي ــزور تل يصــل بهــا بنفســه إلى بــاد الحبشــة وي
المنــدب الــذي تصــل مــن خلالــه البضائــع الهنديــة إلى بــاد المســلمين في مصر والشــام، 
وهــي في الواقــع نقطــة في غايــة الأهميــة بالنســبة للأفــكار التــي دونهــا في خطتــه مــن 
أجــل إعــداد حملــة صليبيــة للاســتيلاء عــى الأراضي الإســامية. كمــا تجــول في بعــض 
ــه  ــتمرت رحلت ــواحله، واس ــى س ــرف ع ــدي وتع ــط الهن ــة في المحي ــق المختلف المناط
ــن شــهراً عــاد بعدهــا عــى نفــس خــط ســره إلى  ــدي حــوالي عشري ــط الهن في المحي
ــام 1316-1317م )30(،  ــك ع ــد وذل ــة الجدي ــر البابوي ــون مق ــا إلى أفني ــا ومنه فرنس

ولذلــك تميــز وليــم آدم بإلمامــه بأمــور الــرق وأخبــاره. 
وفي تلــك الفــرة ألــف كتابــه الــذي ضمــن فيــه خطتــه الصليبيــة والــذي حوى 
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د. لطيفة بنت خلف العنزي

ــا  ــي جمعه ــة الت ــة والاقتصادي ــية والديني ــكرية والسياس ــكار العس ــن الأف ــد م العدي
خــال رحلتــه تلــك ودعــا فيهــا أوربــا لإعــداد حملــة عســكرية كــرى للاســتيلاء عــى 
 Demode Saracenos الأراضي المقدســة بالشــام والقضــاء على المســلمين والكتــاب هــو
Extirpandi » كيفيــة ســحق المســلمين )31( »وقــدم هــذا الكتــاب إلى البابــا حنــا الثانــي 

والعشريــن John XXII ) 1316-1334م( )32(. 
 احتــوى كتابــه وصفــاً دقيقــاً لــكل الأماكــن التــي زارهــا، واصفــاً ســواحلها 
ــه  ــو خطت ــه ه ــا في كتاب ــا يهمن ــن م ــة، ولك ــا المختلف ــة ومواده ــا الزراعي ومنتجاته

ــة. الصليبي
عــرض وليــم آدم بــكل جــرأة في بدايــة خطتــه أســباب قــوة المســلمين وعــدم 
تمكــن الغــرب الأوربــي مــن القضــاء عليهــم والاســتيلاء عــى القــر المقــدس، فأهــم 
ســبب في نظــره هــو مصــادر ثروتهــم التــي تعتمــد عــى المتاجــرة مــع الأمم المجــاورة 
لهــم. فامبراطــور القســطنطينية يصــدر القمــح إلى مــر وملــك التتــار يصــدر إليهــم 
ــزة،  ــا المتمي ــر ومصنوعاته ــل والحري ــن التواب ــا م ــم بتجارته ــد تمده ــق، والهن الرقي
وعــدن تجمــع مــا تحتــاج إليــه مــر مــن جنــوب بــاد العــرب وإفريقيــة الشرقيــة، 
ــر  ــن أكث ــه م ــم آدم أن ــرى ولي ــذا ي ــر )33(. وله ــر الأحم ــر البح ــا ع ــله إليه وترس
الأســلحة فاعليــة لإضعــاف المســلمين في مــر والشــام ولتوجيــه ضربــة قاتلــة إليهــم 
هــو محاولــة عزلهــم، ولا يتحقــق ذلــك إلا بإغــاق مضيــق بــاب المنــدب عــن طريــق 
إنشــاء أســطول قــوي في المحيــط الهنــدي تكــون مهمتــه الحيلولــة دون وصــول متاجر 
الهنــد إلى عــدن )34(، وقــد أدرك وليــم مســبقاً صعوبــة تنفيــذ تلــك الخطــة، لذلــك نــراه 
يقــدم بعــض المقترحــات التــي اســتند عليهــا لتنفيــذ هــذه الفكــرة، يــرى أن الخطــة 
ليســت مســتحيلة إذا تدخلــت الكنيســة في رومــا وأمــرت ببنــاء ثــاث أو أربــع ســفن 
في المحيــط الهنــدي لمنــع مــرور الســفن التجاريــة إلى عــدن، ثــم يحــاول إقنــاع البابــا 
بــأن الجنويــة )يقصــد مدينــة جنــوا( حاولــوا تنفيــذ هــذا المــروع مــن قبــل لأســباب 
تجاريــة، وبفضــل مســاعدة خــان مغــول فــارس أرغــون Arghun )1284-1291م( 
قــام الجنويــة بإعــداد ســفينتين في بغــداد وكانــوا يــودون تســيير هــذه الســفن في نهــر 
ــه تتوجــه إلى المحيــط الهنــدي عــر الخليــج العربــي مــن أجــل حمايــة  الفــرات ومن
ــض  ــبب بع ــط بس ــل فق ــم يكتم ــروع ل ــذا الم ــح أن ه ــه أوض ــدن، إلا أن ــق ع مضي
ــاء  ــم بن الخلافــات بــن الجنويــة أنفســهم )35(. وقــدم وليــم حــا للبابــا وهــو أن يت
ســفن في جزيــرة هرمــز في الخليــج العربــي،- ولعلــه يقصــد جزيــرة قشــم الحاليــة 
ــاي  ــة بومب ــت – أو في مدين ــك الوق ــارس في ذل ــول ف ــاك مغ ــن أم ــن ضم ــت م وكان
في الهنــد، أو في مدينــة تانــا Tannahأ)36(  أو مدينــة كولــوم Colom وتســمى كولومبــو 
حاليــاً وتقــع في جزيــرة ســيلان، ويضيــف أنــه يجــب أن يتــم إعــداد الســفن في تلــك 
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البــاد بعيــداً عــن أعــن التجــار المســلمين ســكان مدينــة عــدن الذيــن يتولــون أمــر 
الملاحــة في البحــر الأحمــر، ويوضــح أن هــذا الأمــر ممكنــاً لأن تجــار عــدن يتاجــرون 
مــع الهنــد ولكنهــم ليــس لديهــم أي علاقــة ببــاد فــارس وجــزر الأرخبيــل الهنــدي 

لأنهــم كمــا يذكــر وليــم عــى عــداء دائــم مــع حكامهــا )37(.
ــك  ــة وذل ــهل للغاي ــق س ــك المناط ــفن في تل ــاء الس ــم آدم أن بن ــف ولي ويضي
لتوفــر أخشــاب البنــاء بكثافــة مثــل أشــجار التــك والصنــدل وغيرهــا )38(. بالإضافــة 
إلى أنــه لا يوجــد مــا يدعــو إلى الخــوف مــن هجــوم مباغــت للمســلمين لأن تلــك المناطق 
– حســب رأي وليــم – لــم تعــد مــن المرافــئ التجاريــة لبلادهــم. ويضيــف أن شــعوب 
تلــك المناطــق تشــجع عــى القيــام بمــروع يســتهدف القضــاء عــى ازدهــار تجــارة 
ــون التعامــل  التجــار المســلمين لأنهــم يكرهونهــم ويحســدونهم عــى غناهــم ويفضل
ــا أن  ــا، كم ــة في مهمته ــفن الصليبي ــاعدون الس ــذا سيس ــة، وله ــفن النصراني ــع الس م
خــان مغــول فــارس يتطلــع إلى تأســيس قــوة بحريــة عــى الخليــج العربــي، وبهــذا 
ــاب  ــق ب ــاق مضي ــم وإغ ــق هدفه ــن تحقي ــه م ــاون مع ــون بالتع ــن الصليبي يتمك

المنــدب في وجــه ســفن المســلمين )39(.
 أمــا تســليح تلــك الســفن فقــد اقــرح وليــم عــى البابويــة القيــام بتلــك المهمة، 
وتجهيــز ألــف ومائتــي بحــار في تلــك الســفن ورأى أن يكونــوا مــن الجنويــة باعتبارهــم 

البحــارة الوحيديــن الذيــن في اســتطاعتهم إتمــام هــذه المهمــة عــى أكمل وجــه )40(. 
ــوى  ــة س ــذ الخط ــى لتنفي ــا يتبق ــور ف ــك الأم ــت كل تل ــذا، إذا تحقق وهك
ــه بســهولة في المحيــط الهنــدي الــذي  ــم الحصــول علي ــاء آمــن، وقــد ضمــن ولي مين
يضــم كمــا يقــول أكثــر مــن عشريــن ألــف جزيــرة معظمهــا مهجــورة، وخصــص 
وليــم جزيــرة هرمــز )قشــم الحاليــة( في الخليــج العربــي لتكــون مينــاءً لتلــك الســفن 
المســلحة، لأنهــا حســب رأيــه تتميــز بأفضــل الــروط المناســبة لرســو تلــك الســفن. 
فهنــاك – عــى حــد رأيــه – يمكــن للســفن أن تظــل بهــا شــتاءً دون خطــر ويمكــن 
إصــاح أعطالهــا أي القيــام بصيانــة تلــك الســفن وتخزيــن تلــك البضائــع التــي يتــم 
ــل عــى العكــس فــإن مغــول  الاســتيلاء عليهــا دون خــوف مــن هجــوم المســلمين ب
فــارس شــجعوا هــذا المــروع. ويــرى وليــم أنــه مــن الســهل وضــع ســفن في مواجهة 

المضيــق لســد طريــق التجــارة إلى مــر )41(. 
 تلــك هــي خطــة وليــم آدم لســد طريــق البحــر الأحمــر، ووضــح مــن خطتــه 
ــبقاً  ــد أدرك مس ــلمين، وق ــارة المس ــى تج ــاء ع ــو القض ــه ه ــغل بال ــا يش ــم م أن أه
صعوبــة تنفيــذ تلــك الخطــة، لذلــك نــراه يحــاول جاهــداً إقنــاع البابــا بخطتــه مــن 
ــذه  ــذ ه ــا لتنفي ــي ذكره ــة الت ــل الدقيق ــا والتفاصي ــي وضعه ــهيلات الت ــال التس خ

الخطــة وكأنــه يقــول إن ذلــك لا يعــد مســتحيلاً. 
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ولدينــا داعٍ صليبــي آخــر وضــع خطــة صليبيــة لاحتــال الأماكــن المقدســة في 
بــاد الشــام لا تقــل خطــورة عــن خطــة مــن ســبقه، هــو الداعــي الصليبــي مارينــو 
ســانودو Marino Sanudo، ولــد مارينــو ســانودو في مدينــة البندقيــة عــام 1270م، 
والــده ماركــو ســانودو Marco Sanudo مــن نبــاء البندقيــة، وهــو ابــن أخ الــدوج 
ــام  ــة ع ــة الرابع ــة الصليبي ــرك الحمل ــذي ح ــو Enrico Dandolo  ال ــو داندول إنريك

1202م، وحتــى ســقوط القســطنطينية في يــد اللاتــن عــام 1204م )42(. 
اهتــم مارينــو ســانودو منــذ صغــره بمتابعــة أحــوال الأراضي المقدســة، ولهذه 
الغايــة عــر البحــر المتوســط خمــس مــرات ليســتطلع أحــوال المســلمين، فــزار عــكا 
والإســكندرية ووصــل إلى الحبشــة جنــوب مــر، كمــا زار قــرص وأرمينيــا ورودوس، 
هــذه الرحــات أكســبته خــرة واســعة في الــرق وشــؤون البحــر ممــا جعلتــه يجــرؤ 
عــى الكتابــة في الأمــور البحريــة لســعة إطلاعــه بهــا )43(. وقــد اســتحوذت عليــه فكــرة 
ــول  ــالة ح ــب رس ــام فكت ــة بالش ــدة إلى الأراضي المقدس ــة جدي ــة صليبي ــام بحمل القي
ــت  ــا كليمن ــا للباب ــة Conditiones Terrae Sanctae  وقدمه ــاع الأرض المقدس أوض
ــة  ــا والداعي ــائدة في أورب ــواء الس ــراً بالأج ــنة 1309م متأث ــس Clement V س الخام
للاســتيلاء عــى الأراضي المقدســة بــأي ثمــن )44(. وبعــد عمــل مضــنٍ اســتغرق حــوالي 
الســت عــرة ســنة انتهــى ســانودو مــن إعــداد كتابــه ســنة1321م وقدمــه للبابــا 
حنــا الثانــي والعشريــن، واختــار لــه عنوانــاً هــو »أسرار المؤمنــن بالصليب لاســرجاع 
الأرض المقدســة والمحافظــة عليهــا« Secreta Fidelium Crucis ونفهــم مــن عــرض 
ســانودو لكتابــه في مقدمتــه أنــه قــدم عــدة نســخ مــن كتابــه إلى كل مــن ملــك فرنســا 
وإنجلــرا وصقليــة وملــك أرمينيــا وإلى امبراطــور القســطنطينية وإلى الكرادلــة وعــدد 
مــن الأمــراء وبارونــات أوربــا، وأضــاف إلى كتابــه بعــض الخرائــط رســم فيهــا صورة 
الأرض المقدســة، ومــر ومدينــة القــدس، وعــكا، وطــاف مارينــو ســانودو بالعديــد 
مــن الــدول الأوربيــة للترويــج لكتابــه وحــث البابــا والملــوك والأمــراء عــى اتبــاع مــا 
جــاء فيــه حتــى يتــم – عــى حــد رأيــه – الاســتيلاء عــى الأرض المقدســة والاحتفــاظ 

بهــا )45(، إلى أن تــوفى عــام 1343م في مدينتــه البندقيــة )46(. 
ــزاء  ــة أج ــه إلى ثلاث ــال كتاب ــن خ ــمها م ــد قس ــة فق ــه الصليبي ــا خطت   أم
ــا  ــة، أولاه ــة الناجح ــة الصليبي ــاث للحمل ــة الث ــل الطبيعي ــا المراح ــية يعتبره رئيس
ــق فــرض  ــة عــن طري ــوة المســلمين في مــر والشــام الاقتصادي ــة إضعــاف ق مرحل
حصــار بحــري كامــل حــول ســواحلهم، وعندمــا يتحقــق ذلــك تأتــي المرحلــة الثانيــة 
التــي ســتكون ســهلة عندئــذ وهــي مرحلــة إرســال الحملــة الصليبيــة العامــة لاحتلال 
مــر والشــام والتــي أطلــق عليهــا اســم »العبــور«، أمــا المرحلــة الثالثــة والأخــرة هي 
ــة، وكيفيــة الاحتفــاظ بهــا )47(. والواقــع أن مارينــو  ــة الصمــود في الأرض المحتل مرحل
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المخططات الصليبية للسيطرة على البحر الأحمر في أواخر العصور الوسطى

ســانودو في كتابــه جعــل لــكل مرحلــة مــن تلــك المراحــل كتابــاً خاصــاً بذاتــه وقســمه 
ــو  ــا مارين ــرض فيه ــول، ع ــدة فص ــى ع ــزاء ع ــذه الأج ــوي ه ــزاء تحت ــدة أج إلى ع
ــاً للأماكــن المقدســة في الشــام  ــاً دقيق ــاً وصف ــي متضمن ــل مشروعــه الصليب بالتفصي
ــل  ــذي جع ــر ال ــة، الأم ــارة الدولي ــرق التج ــا، وط ــة وتاريخه ــر والحبش ــاً لم ووصف
كتابــه مصــدراً بالــغ الأهميــة في تاريــخ وجغرافيــة الــرق في العصــور الوســطى، وقد 
رأيــت تلافيــاً للإســهاب والخــروج عــن الموضــوع ذكــر مــا يخــص البحــر الأحمــر في 

خطتــه الصليبيــة، وعــدم إدراج المراحــل الأخــرى مــن خطتــه. 
ــة إضعــاف قــوة المســلمين الاقتصاديــة  ــة الأولى وهــي مرحل بالنســبة للمرحل
فقــد أدرك ســانودو أهميــة موقــع مــر الجغــرافي المتفــرد والــذي يجــب أن يكــون 
ــاً مهمــا يربــط  ــم قوتهــا لأن مــر كانــت دائمــاً مركــزاً تجاري الهــدف الأول لتحطي
الــرق بالغــرب، وبمــا أنهــا اســتمدت ثروتهــا مــن مــرور التجــارة عــر أراضيهــا 
لذلــك كان إبعــاد التجــارة عــن موانئهــا وشــل تجارتهــا هــو العامــل الفاعــل في كــر 
شــوكتها وإضعــاف مســتواها الاقتصــادي، كانــت هــذه هــي خطــة ســانودو وهــي 
خلــق أزمــة اقتصاديــة حــادة في مــر تســبق الحملــة العســكرية الصليبيــة، والأزمــة 
لا تكــون إلا بعــزل مــر عــزلاً تامــاً عــن الأســواق الأوربيــة عــن طريــق منــع التجــار 
ــلطان  ــأراضي الس ــر ب ــي تم ــى والت ــرق الأق ــارة ال ــة تج ــاً خاص ــاً بات ــا منع عنه
ــاء عــدن عــى البحــر الأحمــر والتــي كانــت تصــل إلى البحــر  ــق مين عــن طريــق غل
ــة  ــكرية أوربي ــة عس ــال كتيب ــق إرس ــن طري ــكندرية، ع ــراً إلى الإس ــل ب ــر وتنق الأحم
إلى الحبشــة النصرانيــة لتســتطيع بمســاعدتهم في غلــق مضيــق بــاب المنــدب في وجــه 
الســفن التجاريــة المتجهــة إلى الســواحل الإســامية )48(، وهــي خطــة خطــرة وجديــدة 
لــم تــرد في خطــط الدعــاة الصليبيــن حيــث رأى إرســال كتيبــة عســكرية مكونــة مــن 
أفــراد وليــس ســفناً، أمــا الســفن فتعدهــا الحبشــة لهــم ليســهل دخــول البحــر الأحمر 
عــى الصليبيــن لأن المســلمين يمنعــون دخــول الســفن الصليبيــة فيــه.وفي نفــس الوقت 
تحويــل طريــق التجــارة عــر آســيا إلى موانــئ أرمينيــا عــى البحــر المتوســط، أو عــن 
طريــق المحيــط الهنــدي ثــم الخليــج العربــي ثــم إلى بغــداد عــن طريــق نهــر الفــرات 

ثــم إلى مينــاء إيــاس في أرمينيــا عــى البحــر المتوســط ومنــه تنقــل إلى أوربــا )49(. 
كان هــذا مــا يهــم موضوعنــا مــن خطــة مارينــو ســانودو وهــي حصــار مصر 
اقتصاديــاً لأنــه رأى أن البــدء بحملــة صليبيــة بريــة عــى مصر لا يعنــي ســوى الانتحار، 
ــة الســابقة  ــه مــن الحمــات الصليبي ــدرس كمــا ذكــر في كتاب ــو هــذا ال ــم مارين وتعل
وخاصــة حملــة الملــك الفرنــي لويــس التاســع عــى مــر عــام 1248 – 1250م )50(. 

قــدم الداعــي الصليبــي جيلــرت دي لا نــوي Ghillebert de Lannoy خطــة 
صليبيــة إلى ملــك إنجلــرا هنــري الســادس )1422 – 1461م (، وهــي خطــة تحتــل 

مكانــة مرموقــة بــن خطــط دعــاة الحــروب الصليبيــة. 
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د. لطيفة بنت خلف العنزي

ــرة  ــات الصغ ــن المقاطع ــدد م ــاً لع ــيداً إقطاعي ــوي س ــرت دي لان كان جيل
ــام  ــد ع ــاق. ول ــم الأخ ــتاذاً لعل ــياً، وأس ــةً ودبلوماس ــا )51(، وكان رحال ــل برجندي داخ
ــا.  ــل أورب ــرة داخ ــارك كث ــره في مع ــذ صغ ــارك من ــاء، وش ــن النب 1386م لأسرة م
ــطين  ــام 1401م، وزار فلس ــة ع ــج إلى الأراضي المقدس ــرق للح ــة إلى ال ــام برحل وق
ــل البطريــرك القبطــي  ــل ســيناء، وزار القاهــرة وقاب ــر القديســة كاتريــن في جب ودي
ــطنطينية  ــة القس ــرى امبراطوري ــدول الأخ ــن ال ــن ب ــكندرية، وزار م ــة الإس لكنيس

ــن )52(. ــدة عام ــا لم ــة كله ــتمرت الرحل ــرص واس ورودس، وق
ــادة  ــدم م ــم تق ــداً ول ــرة ج ــه الأولى قص ــول رحلت ــوي ح ــرة لان ــت مذك كان
ــا  ــه. وعندم ــاً في خيال ــاً قوي ــت انطباع ــد ترك ــك ق ــه تل ــدو أن رحلت ــن يب ــدة، لك جدي
ســنحت لــه الفرصــة لرحلــة أخــرى بأمــر مــن دوق برجنديــا وملــك إنجلــرا وملــك 
ــه دوق  ــيده وراعي ــة س ــة ونفق ــت رعاي ــك تح ــة وذل ــه الثاني ــا، شرع في رحلت فرنس
ــه في  ــدأ رحلت ــث ب ــون Phillipe Le Bon (1419-1467م(، حي ــب لي ب ــا فيلي برجندي
ــه الاســتطلاعية متضمنــة في كتابــه الــذي ألفــه عــن  عــام 1421م )53(. ونتائــج رحلت
ــن  ــة » Voyages Et Ambassades ويمك ــة في مهم ــاب » رحل ــو كت ــة وه ــذه الرحل ه

ــزاء:- ــة أج ــاب إلى ثلاث ــيم الكت تقس
ــث  ــة، حي ــراً إلى الأراضي المقدس ــراً وبح ــة ب ــر الرحل ــع س ــزء الأول، يتتب  الج
ــم  ــطنطينية، ث ــا إلى القس ــر أورب ــث ع ــام 1421م، حي ــو ع ــه في 4 ماي ــت رحلت شرع
ــراً  ــه ب ــتأنف رحلت ــم اس ــكندرية ث ــا إلى الإس ــت، ومنه ــرة رودس وكري ــر إلى جزي أبح
إلى رشــيد ومنهــا عــن طريــق فــرع النيــل إلى القاهــرة وقابــل البطريــرك النصرانــي 
الــذي قــدم لــه معلومــات كثــرة، ثــم إلى الحبشــة، ثــم قفــل راجعــاً إلى دميــاط، ثــم 
ســافر إلى الأماكــن المقدســة بالشــام، ثــم رجــع إلى أوربــا عــن طريــق البندقيــة، وفي كل 
الأماكــن الإســامية التــي زارهــا كان يكتــب تقريــراً عنهــا ليقدمــه لســيده للإســهام في 

ــة الصليبيــة المرتقبــة )54(. نجــاح الحمل
ــه مجــرد إحصــاء للأماكــن المقدســة  ــه فإن      أمــا الجــزء الثانــي مــن كتاب

ــا )55(. ــجت حوله ــي نس ــاطير الت ــص والأس ــرق والقص ــا في ال ــي زاره الت
ــه –  ــب قول ــن – حس ــه يتضم ــم فإن ــو الأه ــه وه ــن كتاب ــث م ــزء الثال  الج
منفعــة للصليبيــن وهــو يحــوي نتائــج جولاتــه في البــاد الإســامية، ومــا يهمنــا في 
هــذا البحــث هــو تقريــره وخطتــه الصليبيــة حــول البحــر الأحمر حيــث ذكــر جيلبرت 
دي لانــوي، أن ملــك الحبشــة يعيــش في منطقــة أعــالي النيــل أي منطقــة منبــع النهــر 
وأنــه يريــد تحويــل مجــرى نهــر النيــل عــن مــر ولــم يحجــم عــن تحويــل مجــرى 
النيــل عــن مــر إلا مــن أجــل النصــارى الكثيريــن الذيــن يعيشــون في مــر، ولكنــه 

يريــد مــن نصــارى الغــرب مســاعدته حتــى يتمكــن مــن ذلــك )56(. 
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 ثــم يوضــح جيلــرت دي لانــوي أن ســلطان مــر لا يســمح مطلقــاً للنصارى 
بالوصــول إلى الهنــد عــن طريــق البحــر الأحمــر خوفــاً مــن تحالــف هــؤلاء النصــارى 
ــكاب أي  ــل مجــرى النهــر أو إلى ارت ــه عــى تحوي ــك الحبشــة وحث ــن مــع مل الأوربي
عمــل يلحــق الأذى بالمســلمين. ولهــذا يــرى جيلــرت دي لانــوي مســاعدة ملك الحبشــة 
ــاق  ــه وإغ ــاون مع ــر بالتع ــر الأحم ــول البح ــرب دخ ــارى الغ ــتطيع نص ــى يس حت

مضيــق عــدن ومنــع تجــارة الــرق مــن الوصــول إلى مــر )57(.
هــذه هــي خطــة الداعــي الصليبــي جيلــرت دي لانــوي الــذي يــرى أهميــة 
غلــق البحــر الأحمــر، وتحويــل مجــرى نهــر النيــل عــن مــر وبالتــالي لا يســتطيع 
المســلمون الحصــول عــى متاجــر الــرق ممــا يضعــف اقتصادهــم وبالتــالي قوتهــم، 
ــن  ــا تدي ــا أنه ــة بم ــتغلال الحبش ــي اس ــرب الأورب ــث الغ ــر يح ــذا التقري ــو في ه وه
ــة  ــي خط ــلمين. وه ــى المس ــون ع ــم ويطبق ــا بينه ــاون فيم ــم التع ــة ليت بالنصراني

خطــرة تنــم عــن خــرة لانــوي بالــرق.
كانــت تلــك أهــم مخططــات دعــاة الحــروب الصليبيــة حــول البحــر الأحمــر، 
ــة  ــت بمثاب ــا وكان ــن لتنفيذه ــعوا جاهدي ــل س ــون ب ــا الأوربي ــل عنه ــم يغف ــي ل والت
ــم  ــق أهدافه ــا لتحقي ــى هديه ــوا ع ــم مش ــمت له ــة رس ــه وخريط ــدوا ب ــق اهت طري
ضــد المســلمين. أدرك الأوربيــون مــن خلالهــا أن غلــق البحــر الأحمــر في وجــه الســفن 
التجاريــة القادمــة مــن الــرق والاســتيلاء عليــه يســتلزم أمريــن، الأول : هــو البحــث 
عــن طريــق آخــر غــر طريــق البحــر الأحمــر تــرد منــه تجــارة الــرق الأقــى إلى 
أوربــا دون أن تمــر بالبــاد التابعــة للمســلمين )58(، والثانــي : هــو التحالــف مــع إحدى 
ــوب  ــة الجن القــوى غــر الإســامية الواقعــة قــرب مدخــل البحــر الأحمــر مــن ناحي
لتســاعد الصليبيــن في قطــع التجــارة الــواردة إلى المســلمين عــن طريــق ذلــك البحــر.
 أمــا عــن الأمــر الأول، فقــد بــدأت بالفعــل المحــاولات الأوربيــة بالبحــث عــن 
طريــق آخــر جديــد يوصلهــا إلى بــاد الــرق الأقــى، وكانــت مدينــة جنــوا الإيطاليــة 
أول مــن قامــت بذلــك، ونتــج عنــه كشــف بعــض أجــزاء الســاحل الغربــي لإفريقيــة في 
مواجهــة جــزر كنــاري، مــا جعلــه مقدمــة للجهــود البرتغاليــة التــي أدت فيمــا بعــد 

لاكتشــاف طريــق رأس الرجــاء الصالــح )59( .
أمــا عــن الأمــر الثانــي وهــو التحالــف مــع إحــدى القــوى غــر الإســامية 
قــرب البحــر الأحمــر مــن ناحيــة الجنــوب لتســاعد الصليبيــن لقطــع التجــارة عــن 
المســلمين، فقــد وجــد الصليبيــون في دولــة الحبشــة النصرانيــة خــر معــن لهــم )60(، 
ــن  ــن الأوربي ــة وب ــوك الحبش ــن مل ــرت ب ــات ج ــن مراس ــادر ع ــا المص ــر لن وتذك
يضيــق بنــا المقــام في تتبعهــا ولكــن مــا يهــم البحــث أن الغــرب الأوربــي والحبشــة 
لــم يســتطع أحدهمــا الاســتفادة مــن الآخــر للأطبــاق عــى المســلمين قبــل اكتشــاف 
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ــا  ــر ضده ــط التآم ــك لخط ــاطين الممالي ــاف س ــبب اكتش ــح، بس ــاء الصال رأس الرج
ــن  ــال ب ــرق الاتص ــى ط ــة ع ــديد الرقاب ــوا بتش ــذا قام ــاش، ل ــن والأحب ــن الأوربي ب
ــن أم  ــال دي ــاراً أم رج ــوا تج ــواء كان ــن س ــماح للأوربي ــدم الس ــة وع ــا والحبش أورب
رســاً بالمــرور عــر أراضيهــا في طريقهــم إليهــا. إلا أن ذلــك التعــاون فيمــا بينهمــا 
أتــى ثمــاره بعــد اكتشــاف طريــق رأس الرجــاء الصالــح حيــث وقفــت الحبشــة مــع 
ــر  ــت خ ــر وكان ــر الأحم ــلمين في البح ــد المس ــة ض ــم الحربي ــن في معاركه البرتغالي
حليــف لهــم. كمــا أن ملــوك الحبشــة هــددوا مــر أكثــر مــن مــرة بتحويــل مجــرى 

نهــر النيــل مــن بلادهــم لــرب اقتصــاد مــر )61(.
كمــا أدت الاتصــالات بــن الحبشــة والأوربيــن إلى زيــادة معلومــات الأوربيــن 
عــن المنطقــة العربيــة الإفريقيــة جنــوب البحــر الأحمــر، ومــا حصــل عليه الجواســيس 
مــن أخبــار وخرائــط، ومعلومــات جغرافيــة وبحريــة أدى إلى نجــاح خططهــم في ضرب 
اقتصــاد المســلمين )62(. وقــد اســتمرت الحمــات البحريــة البرتغالية تكتشــف الســاحل 
الغربــي لإفريقيــا حتــى تمكــن بارثلميــو ديــاز Bartholomew Diaz مــن الوصــول 
إلى أقــى نقطــة في هــذا الســاحل واكتشــاف الطــرف الجنوبــي لإفريقيــا الــذي عرفــه 
 Jean II ( ــا الثانــي ــك البرتغــال يوحن ــه مل ــق علي ــذي أطل » بــرأس العواصــف » وال
ــام  ــك ع ــد وذل ــف الجدي ــا بالكش ــح » تيمن ــاء الصال 1495 – 1481م ( » رأس الرج
1478م )63(. ومــن ثــم تابــع بعــده الرحالــة فاســكو دا جامــا Vasco da Gama الــذي 
قــام برحلتــه حــول رأس الرجــاء الصالــح في ســنة 1497م ومــر بالســاحل الشرقــي 
لإفريقيــة ثــم واصــل طريقــه إلى أن وصــل إلى الهنــد، واســتمرت رحلتــه حــوالي ثــاث 
ســنوات 1497 – 1499م عــاد بعدهــا مــن الهنــد إلى مدينــة لشــبونه بالبرتغــال، وقــد 
ــة القادمــة مــن  ــة العربي ــك بمهاجمــة إحــدى الســفن التجاري ــه تل ــاء رحلت ــام أثن ق
ــن  ــا م ــا به ــى م ــتولى ع ــر، واس ــر الأحم ــق البح ــن طري ــر ع ــة إلى م ــد متجه الهن

بضائــع، ثــم أمــر بإغراقهــا بمــن تحملهــم مــن الــركاب )64(.
      ومــع نهايــة القــرن الخامــس عــر الميــادي نجــح الصليبيــون في تنفيــذ 
ــق  ــا، وحق ــن ثماره ــاة الصليبي ــاريع الدع ــط ومش ــت خط ــة وأت ــم الصليبي خططه
ــو  ــلمين، ألا وه ــد المس ــة ض ــرب الصليبي ــن أدوار الح ــراً م ــون دوراً خط البرتغالي
ــم في  ــات له ــه الضرب ــوا إلى توجي ــم انتقل ــم، ث ــم وقوته ــدر ثرائه ــن مص ــم م حرمانه
ــئ  ــة إلى موان ــة المتجه ــة والعربي ــة الهندي ــفن التجاري ــة الس ــر بمهاجم ــر الأحم البح

ــة.  ــة والغربي ــه الشرقي ــن ناحيتي ــر م ــر الأحم البح
بقــي أن نقــول، أن مخططــات الأعــداء ضــد بــاد المســلمين لــم تنتــهِ إلى يومنا 
هــذا، وعليــه يجــب عــى المســلمين إدراك ذلــك، فمثــل هــذه المخططــات للســيطرة عــى 

البحــر الأحمــر نواجــه مثلهــا اليــوم بصليبيــة أخــرى هــي الصليبيــة الصهيونية. 
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أحمــد رضــا محمــد، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1994م، جـــ 2، 

.-255  254 ص 
ــاز العريني،طـــ3، 3))) ســتيفن رنســيمان، تاريــخ الحــروب الصليبيــة، ت الســيد الب

1993م، جـ 3 ،ص 722.
ــف 4))) ــه خل ــل: لطيف ــر بالتفصي ــة انظ ــط الصليبي ــاريع والخط ــذه المش ــن ه ع

ــم الإســامي في حــوض البحــر  العنــزي، مشــاريع الدعــاة الصليبيــن ضــد العال
ــس  ــرن الخام ــة الق ــى نهاي ــر حت ــث ع ــرن الثال ــة الق ــن نهاي ــط م المتوس
ــة  ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــن)1291-1499م(، رس ــر الميلادي ع

القصيــم،2004م
ــد 5))) ــز، المجل ــد العزي ــك عب ــر، دارة المل ــر الأحم ــة في البح ــن الجغرافي ــم الأماك معج

.23-15 ص  الأول، 
ــى 6))) ــيطرة ع ــا الس ــن ورائه ــوا م ــي هدف ــرة الت ــة الخط ــة الصليبي ــت المحاول كان

ــادة  ــة، بقي ــة والمدين ــتين مك ــن المقدس ــر و إلى ضرب المدينت ــر الأحم ــارة البح تج
الأمــر الصليبــي الــذي تســميه المصــادر الإســامية » أرنــاط » حيــث تحــرك مــن 
ــع  ــذاب الواق ــاء عي ــاه مين ــف باتج ــه وزح ــتولى علي ــة واس ــاء أيل ــرك إلى مين الك
عــى الســاحل المــري فأحرقــوا في البحــر 16 مركبــاً، وفي عيــذاب نفســها أخــذوا 
ــة إلى  ــة قادم ــة بري ــى قافل ــتولوا ع ــا اس ــدة، كم ــن ج ــاج م ــاً بالحج ــاً آتي مركب
عيــذاب مــن قــوص، واســتولوا عــى مركبــن لتجــار قادمــن مــن اليمــن، وقتلــوا 
ــم  ــة. ث ــة والمدين ــدة لمك ــت مع ــاحل كان ــك الس ــى ذل ــرة ع ــة كث ــوا أطعم واحرق
ــادل  ــاه الع ــر أخ ــن فأم ــاح الدي ــم ص ــورة، عل ــة المن ــاً إلى المدين ــل متوجه انتق
بمــر بإعــداد أســطول لــرد الغــزاة، وأعــد العــادل قائــده حســام الديــن لؤلــؤ 
لهــذه المهمــة، وفي البحــر قســم أســطوله إلى فرقتــن فرقــة حــاصرت المحاصريــن 
لقلعــة أيلــة في جزيــرة فرعــون واســتولت عــى مراكــب الصليبيــن وقتلــت أكثــر 
ــق  ــتطاع أن يطل ــذاب، فاس ــاء عي ــه إلى مين ــطول توج ــن الأس ــق م ــا، وفري رجاله
ــض  ــد بع ــازي فوج ــاحل الحج ــه إلى الس ــلوبات، وتوج سراح الأسرى، ورد المس
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الصليبيــن في ســاحل الحــوراء، وأدرك الباقــن في الطريــق إلى المدينــة وتــم القبــض 
عليهــم وحملــوا إلى القاهــرة، واثنــان مــن أعيانهــم حمــا إلى »منــى« ونحــرا هنــاك 
كمــا تنحــر »البــدن« هدايــا للحجــاج، وقــد أمــر صــاح الديــن بقتــل كل الأسرى 
ــن.  ــن الشريف ــى الحرم ــداء ع ــه بالاعت ــه نفس ــن تحدث ــكل م ــرة ل ــوا ع ليكون
ــنة  ــوادث س ــخ، جـ9،ص152-153،ح ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث ــر:  اب انظ
577هـــ؛ أبــو شــامة: الروضتين في أخبــار الدولتــن، جـــ3،ص -134 139 ؛ ابن 

ــة، ص 34.  ــر : الرحل جب
ــيزي 7))) ــيس الأس ــها فرانس ــان أسس ــن الرهب ــة م ــكانية: طائف ــة الفرنسيس الرهبن

عــام 1182-1226م، ولهــذا ســميت باســمه، ومــن أهدافهــا أن تجعــل النصرانيــة 
إنســانية، روحانيــة، قائمــة عــى اعتنــاق الإنســان مبــدأ المحبــة، وممارســتها تجاه 
ــة  ــدوا حرك ــا، وأوج ــا وملذاته ــام بالدني ــدم الاهتم ــر وع ــة الفق ــر، وممارس الب
Heer,Med.World,P.79-89; Short�  التنصيـر في آس�ـيا وإفريقي�ـا. عنه�ـا انظ�ـر :

.er camb. Med.Hist.Vol.II,P.669-671
(8)	Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra Santaedell 

Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P.2.
(9)	Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra Santaedell 

Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P.24-25.
(10)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-

taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 4-9.    
Delaville La Roulx, La France en Orient au XIV siècle,1886, P.19.            

(11)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 5-6.

(12)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 19.

(13)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 9.

(14)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 27.

(15)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 41-49.
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(16)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 56-58.

(17)	 A.B.F.Villaret(Foulques De), Hoefer,J.C.F. Nouvelle Biographie 
Generale,Etc.46 Vols.1852,P.65.

(18)	 A.B.F.Villaret(Foulques De), Dezobry,L.C.ET. Bachelet ,J.L.T. 
Dictionnaire Generale De Biographie,Etc.2 Vols.1869,P.62.

(19)	 A.B.F.Villaret(Foulques De), Hoefer,J.C.F. Nouvelle Biographie 
Generale,Etc.46 Vols.P.60-16.

((2(2 ــبتارية إلى  ــة الاس ــت منظم ــام توجه ــاد الش ــن ب ــن م ــرد الصليبي ــد ط بع
قــرص، وهنــاك أخــذت تفكــر في الاســتيلاء عــى جزيــرة رودس لجعلهــا مركــزا 
ــذا إلا  ــك به ــم عــم فول ــد فكــر ولي ــة عــى المســلمين وق لشــن الحمــات الصليبي
أنــه تــوفى قبــل تنفيــذ مخططــه، وعندمــا خلفــه فولــك في رئاســة الطائفــة ســعى 
جاهــداً لتحقيــق ذلــك. والواقــع أن فيلاريــه جعــل همــه الأكــر في لقائــه مــع البابا 
ــى رودس،  ــه في الاســتيلاء ع ــاعدة ل ــم المس ــك فرنســا بتقدي ــة إقناعــه ومل محاول
ــن  ــاق الصليبي ــة انط ــتكون نقط ــرة س ــروع وأن الجزي ــدة الم ــم فائ ــاً له مبين
للهجــوم عــى المســلمين ،دعــا البابــا عــام 1308م إلى حملــة صليبيــة تحــت قيــادة 
فولــك دي فيلاريــه، وبعيــداً عــن تفاصيــل الحملــة التــي لــم تتــم بســبب مشــاكل 
تمويلهــا، إلا أن فولــك دي فيلاريــه أصر بالقلــة التــي معــه الاســتيلاء عــى جزيــرة 
رودس، وفعــاً اســتولى عليهــا عــام 1310م، وأصبحــت منــذ ذلــك الوقــت معقــاً 
لمناوئــة المســلمين وأســهمت في الغــارات المتكــررة عــى الســواحل الإســامية في مصر 
 A.B.F.Villaret(Foulques De), Hoefer,J.C.F. :والشــام. انظــر بالتفصيــل
Nouvelle Biographie Generale,Etc.13 Vols.P.24; Delaville Le Roulx-

 .,(J.),Les Hospitaliers En Terre Sainte Et Achypre 1100-1310,P. 280
((2(2 ــام 1260م،  ــد في ع ــد Bertrand ول ــمه برتران ــس: اس ــت الخام ــا كليمن الباب

ــي،  ــون الكن ــوذ، ودرس القان ــة ذات نف ــكونية نبيل ــن عائلةجاس ــا م في فرنس
ثــم التحــق بالســلك الكنــي وتــدرج فيــه، اشــتهر بالــذكاء إلا أنــه كان مــردداً 
وضعيفــاً ولهــذا وقــع تحــت ســيطرة الملــك الفرنــي فيليــب الرابــع، تــم انتخــاب 
ــد  ــام 1305م، بع ــر ع ــا في 15 نوفم ــون بفرنس ــة في لي ــب البابوي ــت لمنص كليمن
ــا إلى  ــادرة الباب ــدم مغ ــوات وإصراره ع ــاب الباب ــي في انتخ ــك الفرن ــل المل تدخ
رومــا وجعــل إقامتــه في أفنيــون في فرنســا، ولهــذا يعتــر البابــا كليمنــت الخامــس 
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Kel�  أول باب�ـوات أفني�ـون والت�ـي تس�ـمى في التاري�ـخ فتـرة الأسر البابلـي. انظ�ـر :
,.ly,(J.N.D.),The Oxford Dictionary of Popes, Oxford,1996,P.212-214
(22)	 Delaville Le Roulx,(J.),Les Hospitaliers En Terre Sainte Et Achy-

pre 1100-1310,Paris, 1904,P.55.
((2(2 Atiya,(A.S.),The Crusade in the later Middle ag� �ـر : �ـك أنظ �ـن ذل  ع

es,London,1938,P.57;Kedar&Schein,Un project de passage particuli-
er propose par L’order de Hospital,1306-1307,Bec 137(1979),P.211-

.225
((2(2 Petit,(J.),Memoire De Foul�  ع�ـن فول�ـك دي فيلاري�ـة ومشروع�ـه انظ�ـر  :

    .ques DeVillaret sur La Croisade,(Dans.B.E.C.IX,In1899),P.602-610
(25)	 Housley,(N.),Documents on the later crusades 1274-1580,Lon-

don,P.41-42.
(26)	 A.B.F. Guillaume Adam, L’academie des sciences d’outre-mer. 

Hammes et destins,7 Vols.,1975-1986,P.73.    
((2(2 جماعــة الدومنيــكان: أســس هــذه الطائفــة مــن الرهبــان ســنة  	

1215م دومينيكــو دي غومســان )1170-1221م( المعــروف بالقديــس دومنيــك، 
ــد  ــتالة. وق ــة قش ــن مدين ــباني م ــب أس ــو راه ــة، وه ــم الطائف ــتق اس ــه اش ومن
ظهــرت هــذه الجماعــة مــن أجــل الوعــظ والإرشــاد بــن النــاس، ومكافحــة تيــار 
الهرطقــة الــذي ظهــر في الكنيســة وخارجهــا في أواخر القــرن 12 م و القــرن 13م، 
ولهــذا اهتــم الدومنيــكان بالتعليــم والدراســات اللاهوتيــة اهتمامــاً كبــراً، واعتنــوا 
بتدريــب أبنائهــم عــى الجــدل والخطابــة للــرد عــى الهراطقــة ومجادلتهــم. فلمــا 
ظهــرت الجامعــات في أوربــا كان الدومينيــكان مؤهلــن أكثــر مــن غيرهــم للتعليــم 
فيهــا. وعــى هــذا كان معظــم الأســاتذة الجامعيــن منهــم، كمــا كانــت جامعــة 
الدومنيــكان تتمتــع بصــات مــع المــرق ولهــذا نــرى وليــم آدم أتجــه إلى هنــاك، 
وهــي جماعــة دينيــة لهــا صبغــة دوليــة وتعتمــد كليــاً عــى كنيســة رومــا. أمــا 
شــعارهم فهــو ممارســة حيــاة الفقــر الشــديد والاقتصــار عــى ملابــس الصــوف، 
ــر:  ــا انظ ــة. عنه ــة الصارم ــديد والمعيش ــف الش ــوان التقش ــن أل ــك م ــر ذل وغ

.Baldwin,(M.W.), The medieval church, Newyork,1960, P.60-61
(28)	 Kohler,(C.H.), Guillelmus Adae,R.H.C. Hist. arm.Vol.II,P.542.
(29)	 A.B.F. Guillaume Adam, L’academie des sciences d’outre-mer. 
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Hammes et destins,7 Vols.,1975-1986,P.73; R.H.C.Hist. arm.,P.550.      
(30)	 A.B.F. Guillaume Adam, L’academie des sciences d’outre-mer. 

Hammes et destins,7 Vols.,1975-1986,P.73; R.H.C.Hist. arm.,P.550.      
(31)	 R.H.C.,Hst. Arm. Guillaume Adam,P.525.   

((3(3 البابــا حنــا الثانــي والعــرون، اســمه Jacques Duese، ولــد عــام 1244م، 
وينحــدر مــن أسرة برجوازيــة غنيــة، درس القانــون وأصبح أســقفاً عــام 1300م، 
ثــم مستشــاراً لملــك صقليــة شــارل الثانــي، وعــن أســقفاً لأفنيــون عــام 1310م، 
ثــم كاردينــالا لكنيســة القديــس فيتــال، وتــم انتخابــه بابا لأفنيــون عــام 1316م، 
ــات  ــال البعث ــه بإرس ــه اهتمام ــم أعمال ــن أه ــون، وم ــوات أفني ــي باب ــون ثان ليك
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